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لجنة التنمية المستدامة 
الدورة الثانية عشرة 

١٤-٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤  
  البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

 ورقة مناقشة مقدمة من المجموعات الرئيسية 
 مذكرة من الأمانة العامة 

إضــــافة 
 

ورقـة مناقشـة بشـأن الميـاه والمرافـق الصحيـة والمسـتوطنات البشـرية مقدمـة مـــن 
المنظمات غير الحكومية** 

 

 

 

 .E/CN.17/2004/1 *
أعدها مركز الاتصال الدولي المعني بالبيئـة والتحـالف الشـمالي مـن أجـل الاسـتدامة، اسـتنادا إلى مسـاهمات  **
ـــة الأوســع. ولا تعكــس وجــهات النظــر والآراء المعــرب عنــها  مقدمـة مـن مجتمـع المنظمـات غـير الحكومي

بالضرورة وجهات نظر وآراء الأمم المتحدة.



204-23999

E/CN.17/2004/10/Add.6

المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٣-٣أولا -
ـــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١ منظـورات المنظمـات غـير الحكوميـة بشـأن حالـة تنفي – ثانيا
. . . ٤٣-٤٢وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ المتصلة بالمياه والمرافق الصحية والمستوطنات البشرية
الأنشطة ودراسات الحالة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ  – ثالثا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٣١٣-٦٥مشاريع المياه والمرافق الصحية والمستوطنات البشرية
تحليـل دور الحكومـات والمجموعـات الرئيسـية الأخـــرى فيمــا يتعلــق بالميــاه والمرافــق رابعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٦٢١-٨١الصحية والمستوطنات البشرية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات ٨٢٢٦-٩١خامسا -



04-239993

E/CN.17/2004/10/Add.6

أولا - مقدمة 
تتسم القضايا المتصلة بالمياه والمرافق الصحية والمستوطنات البشرية بتعقدهـا في الواقـع  - ١
وبما يقوم بينها، دون استثناء، من ترابط شديد، ولا يسع إلا قلة قليلة أن تدعي الفهم الشامل 
للكيفية التي تعتمل بها هـذه القضايـا سـويا. والمـهم، في هـذا الصـدد، أن يتوافـر نهـج متكـامل، 
بوصفه عنصرا أساسيا يؤدي غيابه إلى قيام عقبة كـؤود بوجـه التنفيـذ الفعـال للـبرامج المتعلقـة 

بهذه القضايا. 
وثمة أزمة عالمية النطـاق تتجمـع نذرهـا بسـبب عـدم كفايـة سـبل الحصـول علـى ميـاه  - ٢
ـــدا  الشــرب والمرافــق الصحيــة المناســبة. والإحصــاءات في هــذا المجــال مفحمــة ومعروفــة جي

وتستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة. 
ولا بد من اتخاذ نهج أساسي جديد إزاء المياه والمرافق الصحيـة والمسـتوطنات البشـرية  - ٣
إذا استهدفنا تلبية الاحتياجات من المياه لما يتراوح بين ثمانية وعشرة بلايين نسمة، مع الحــرص 
في الوقـت نفسـه علـى حمايـة النظـم الإيكولوجيـة الـتي تعـزز اقتصاداتنـــا وحيواتنــا علــى وجــه 
الأرض. ويقع في صميم حل هذه الأزمة، وضـع اسـتراتيجيات مـن أجـل ضمـان سـبل العيـش 

المستدامة واستمرارية المجتمعات. 
 

ـــة تنفيــذ جــدول أعمــال  منظـورات المنظمـات غـير الحكوميـة بشـأن حال ثانيا -
القرن ٢١ وخطة جوهانسـبرغ للتنفيـذ المتصلـة بالميـاه والمرافـق الصحيـة 

 والمستوطنات البشرية 
هناك الكثير من المسـائل الـتي تنبثـق في إطـار القضايـا المتصلـة بالميـاه والمرافـق الصحيـة  - ٤
والمســتوطنات البشــرية. وبغيــة تحديــد الأســباب الجذريــة الكامنــة وراء الإخفــــاق في تنفيـــذ 
السياسـات ذات الصلـة بهـذا المجـال، يتعـين علينـا عـــرض منظورنــا بشــأن التعقــد الــذي يســم 

المشكلة. وسنبدأ باستعراض الحواجز التي تتسبب في انخفاض مستوى المشاركة العامة. 
 

المشاركة العامة  ألف -
ينضـوي كثـير مـن أسـباب الفشـل الـذي يعـتري السياسـات في هـذا المجـــال علــى قلــة  - ٥
المشاركة العامة، بما في ذلك قلة مشاركة التنظيمات الجماهيرية مثل المنظمات غير الحكوميـة. 
وربما يعتبر البعض هذه المشاركة بمثابة الركـن الرابـع للتنميـة المسـتدامة. غـير أن انخفـاض هـذه 
المشاركة لا يعزى فحسب إلى التقاعس على صعيــد الحكـم، بـل يعـزى أيضـا إلى قلـة الوعـي. 
فالناس لا يزالون غير مدركين لمفهوم الاسـتدامة ولا يعرفـون الكيفيـة الـتي يمكـن أن يشـاركوا 
بها في إنجازها. وفي هذا المجـال، ربمـا يكـون قلـة تركـيز الاهتمـام علـى الأنظمـة التعليميـة أحـد 
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العوامـل ذات الصلـة. وعلـى أيـة حـال، فـإن ثمـة فجـوات وتفاوتـات قائمـة بـالفعل في الجـــهود 
الحكومية وجهود المنظمات غير الحكومية الرامية إلى رفع الوعي بين مجموعات المواطنين. 

ولا بد أن تدعم الحكومات وأن تعزز جهود مجتمع المنظمـات غـير الحكوميـة في هـذا  - ٦
المجال. وسينجم عن ذلك زيادة مشاركة الجمـهور في تعزيـز التنميـة المسـتدامة، لا سـيما علـى 
الصعد المحلية. ويجري في المملكة المتحدة في الوقت الحاضر إدراج القضايـا المتعلقـة بالاسـتدامة 
في المناهج الدراسية، بالقيام مثلا، بمنح جائزة التصميم المستدام للشباب بـين ١٦ و ١٨ سـنة، 
وتطبيـق مشـروع التعليـم التكنولوجـي المسـتدام للفتيـة بـين ١١ و ١٦ سـنة. ولا بـد أن يجــري 

تعزيز مثل هذه البرامج وتشجيعها وتكرارها وتزويدها بتمويل وافر من أجل زيادة الوعي. 
وعلى الصعيد الحكومي الدولي، تمثل قنوات المشاركة الشعبية في إدارة المجـاري المائيـة  - ٧
العـابرة للحـدود، شـرطا ضروريـا لوجـود إدارة أرشـد ولتقليـــل الصــراع بــين الــدول. وأحــد 
النماذج على ذلك يتمثل في بروتوكول عــام ١٩٩٥ المعـني بشـبكات المجـاري المائيـة المشـتركة 
في منطقة المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقـي، الموّقـع مـن قبـل ثلاثـة عشـر بلـدا، ويـهدف إلى 
تعزيز الوعي العام والمشـاركة الشـعبية وتقييـم الأثـر البيئـي باعتبارهـا أدوات إداريـة للمجـاري 
المائية العابرة للحدود. وداخل المنطقة نفسها، تهدف مبادرة الأنهار المشـتركة لعـام ١٩٩٩ إلى 
كفالة التوزيع المتساوي للمصــادر المائيـة في حـوض نهـر إنكومـاتي علـى أن يمتـد ذلـك في نهايـة 
المطاف إلى غيره من أحـواض الأنهـار الدوليـة. وترمـي هـذه المبـادرة، الـتي أسـفرت عـن وضـع 
جـدول أعمـال بحثـي واسـع النطـــاق في مجــال أحــواض الأنهــار وتكويــن شــبكة مــن العلمــاء 
المطلعين، إلى تعزيز البحوث الرامية إلى إنتاج بيانات مشروعة بطريقة شفافة ومقبولة سياســيا، 
وصياغة منهجية يمكن تطبيقها على أحواض الأنهار المماثلة الأكـثر تشـابكا في المنطقـة وتتعـدد 
في هذا المجال الأمثلة التي يمكن ضربها، والتي تصور كلها القيمة المضافة الهائلـة الـتي تنجـم عـن 

مشاركة الجماهير في عملية صنع القرار. 
 

الميــــاه   باء -
الماء كحق أساسي من حقوق الإنسان  - ١

إن كون الماء لا يعـامل بوصفـه حقـا أساسـيا مـن حقـوق الإنسـان يمثـل عائقـا رئيسـيا  - ٨
أمـام وجـود سـبيل عـادل للحصـول عليـه وتوزيعـه واسـتخدامه. فالمـــاء عنصــر أساســي داعــم 
للحياة، ولا يمكن أن يعالج كسـلعة تجاريـة يجـري التلاعـب بـالعرض والطلـب مـن أجـل زيـادة 
قيمتها أو إيجاد بدائل لها يمكن الاستعاضة بها عنه. إن الماء قضية ائتمان عام، ويجب ألا تخضـع 
للخصخصة. وتتيح التطورات الجديدة على صعيد القانون الدولي لحقوق الإنسان إطـارا عامـا 
سـليما لقيـاس وتحســـين أداء الحكومــات. وقــد حــددت اللجنــة المعنيــة بــالحقوق الاقتصاديــة 
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والاجتماعية والثقافية التابعـة للأمـم المتحـدة حقوقـا وأدوارا ومسـؤوليات محـددة علـى مختلـف 
الصعد، تتيح أيضا إطارا عاما قابلا للتنفيذ، من أجل التسليم بكـون المـاء قضيـة تتعلـق بحقـوق 
ـــاتت الآن مســؤولة عــن اتخــاذ  الإنسـان. وعلـى سـبيل المثـال، قـررت اللجنـة أن الحكومـات ب
خطوات محددة وقابلة للقياس، من أجل كفالة الحق في المـاء. كمـا حـددت بـالتفصيل حقـوق 

المجتمعات والتزام الحكومات، بل وعينت الحالات التي يمكن أن تشكل “انتهاكات”. 
ويندرج الحق في الماء في كثير من التشريعات الأخـرى ومنـها اتفاقيـة حقـوق الطفـل،  - ٩
واتفاقية منع جميع أشكال التميـيز ضـد المـرأة، وبروتوكـول سـان سـلفادور وغيرهــــا. غـير أن 
هذه الصــكوك ومعها التزامـــات أخرى في مجــال حقـوق الإنسـان، لا تؤخـذ بالجديـة الكافيـة 

من جانب الحكومات الوطنية. 
 

ســـيادة الدولة  - ٢
لا بـد أن تؤكـد الحكومـات مسـؤوليتها الأساسـية عـن توفـير وتنظيـم خدمـــات الميــاه  - ١٠
والمرافق الصحية. ويتضمن التزام حماية الحق في الماء الالتزام أيضا بمنع الأطـراف الثالثـة، بمـا في 
ذلك الشركات، مـن التدخـل في التمتـع بهـذا الحـق. وعليـه، لا بـد أن تحتفـظ الـدول بسـيادتها 
على الماء كمصدر، وأن تسـن التشـريعات الفعالـة وتضـع الأطـر التنظيميـة المتماسـكة لضمـان 
ــــها  عـــدم إنكـــار الأطـــراف الثالثـــة ســـبل الوصـــول المتســـاوي إلى المصـــادر المائيـــة أو تلويث

أو استخراجها بصورة غير منصفة. 
 

عدم تساوق الإدارة  - ٣
تتضمن رشادة الحكم وجود سلطة عامة حازمة مسؤولة عن التوزيع العادل والمعاملـة  - ١١
المنصفـة للمسـتعملين. ولا بـد أن تضمـن هـذه السـلطة بقـاء خدمـات الإمـداد في نطـاق الهيئـــة 
العامة الأقرب إلى المستعمل. وتكفل المشاركة العامة في صنع القرار، والمشاركة في اسـتعراض 
ورصـد وتقييـم جـودة الخدمـات تمتعـها بالشـفافية. ولا بـــد أن يجــري اســتعراض نمــاذج مرنــة 
لـلإدارة. غـير أن عـدم التسـاوق في المرحلـة الحاليـة أمـر شـائع علـى صعيـد صياغـة السياســـات 

وعلى الصعيد المؤسسي، وهو ما يعيق عملية التنفيذ.  
عدم تساوق السياسات  (أ)

يغيب تساوق السياسات في مختلف الإدارات الحكومية، وفيما بينـها. وثمـة قـدر قليـل  - ١٢
من التنسيق فيما بين مختلف الوكالات والفاعلين، أو أنه ينعدم تمامـا. وتضيـف عـدم الشـفافية 
ــــة وفي  الــتي تســم عمليــة صنــع القــرار والعمليــات التشــاركية إلى النقــص الحــاصل في الملكي

الإجراءات والقرارات التي تتخذ على صعيد المجتمع المحلي. 
 



604-23999

E/CN.17/2004/10/Add.6

عدم وجود سياسات متكاملة لإدارة الموارد المائية 
يشـكل عـدم التـأكيد بمـا فيـه الكفايـة علـى وجـود سياسـات وخطـط متكاملـــة لإدارة  - ١٣
المــوارد المائيــة حــاجزا رئيســيا في التعــــامل مـــع المســـائل المتصلـــة بالميـــاه والمرافـــق الصحيـــة 
والمسـتوطنات البشـرية. فالأنهـار والبحـيرات والأراضـي الرطبـة والغابـات، وجميـــع مــا يشــكل 
أنظمة إيكولوجية للمياه العذبة، ليست مجرد موارد للإمداد، لأنها أيضـا موائـل لطائفـة واسـعة 
من مختلف أنواع النباتات والحيوانات. وتؤدي هذه الأنظمة الإيكولوجية أيضا خدمـات قيمـة 
للمجتمعات الإنسانية، مثل تخفيف حدة الفيضانـات وحـالات الجفـاف، وتنقيـة الميـاه وتعزيـز 
مصـائد الأسمـــاك. وعليــه، فإنــه لا محيــص مــن وجــود نهــج كلــي قــائم علــى أســاس النظــام 

الإيكولوجي، من أجل التصدي لهذه القضايا بشكل واف. 
 

القضايا الشاملة لقطاعات المياه والمرافق الصحية والمستوطنات البشرية 
ثبت مرارا وتكرارا أن الفقر وسـبل الوصـول المتاحـة للميـاه مرتبطـان بشـكل مباشـر.  - ١٤
فالأنماط غير المستدامة للاستهلاك والإنتاج لها أثر ملموس في حياة الناس، الذي يؤدي بـدوره 
إلى تدهور الموارد. ويؤدي “إضفاء الطابع المحلي” على الالتزامات الدولية أو تـأمين “الملكيـة 
القطريــة” للوصفــات الدوليــة للسياســة، كوســيلة لتــأمين تشــغيل الأســواق المحليــة وكفالــــة 
اسـتدامتها، خطـوة إلى الأمـام في مجـال التصـدي للعلاقـات المترابطـــة بــين الالتزامــات الدوليــة 

وأهداف السياسات الوطنية والميزانيات القومية. 
وقد اقترن التركيز على الأهداف الإنمائية للألفية، بتركيز إضافي في محـاور السياسـات  - ١٥
ينصب على عـدد محـدود مـن النمـاذج التخطيطيـة لإدارة الميـاه وتوفيرهـا، ومنـها الخصخصـة، 
باعتبارها علاجا لضعف تقديم الخدمات مـن جـانب الحكومـات الوطنيـة والحكومـات المحليـة، 

والاهتمام المتجدد بالحاجة إلى هياكل أساسية ذات نطاقات كبيرة. 
وفي حـين أن هـذه النُـهُج لم تثبـت فعاليتـها في تخفيـف حـــدة الفقــر أو تحقيــق التنميــة  - ١٦
المستدامة أو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، فإن التركيز الأحـادي فيـها بشـكل أساسـي علـى 
تلك النوعية مـن الخيـارات المتعلقـة بـإدارة الميـاه وتوفيرهـا، يوصـد البـاب أمـام عـدد كبـير مـن 
البدائـل الـتي تسـتحق اهتمامـا مسـاويا مـن جـانب الحكومـات والمـانحين والمؤسســات المتعــددة 
الأطراف. ومن المهم أن يجري إدراج هذه النُهج في خطـط إدارة الميـاه المقـرر إعدادهـا بحلـول 

عام ٢٠٠٥ وفقا لخطة جوهانسبرغ للتنفيذ. 
ومن المسّلم به أن ثمة دورا مهما للمنظمات غير الحكومية والفاعلين المحليـين الآخريـن  - ١٧
مثل المنظمات المجتمعية والحكومات المحلية في تحديد وصياغــة الخيـارات المتصلـة بتحسـين إدارة 
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المياه وخدمات الــتزويد بهـا. وفي أغلـب الأحيـان لا تحظـى هـذه المبـادرات بالتشـجيع، نـاهيك 
عن دعمها بالموارد، كما تتعرض لمعوقات خطـيرة بسـبب القـرارات المركزيـة للسياسـات الـتي 

تعجز عن التسليم بإمكاناتها وتحد من نطاقاتها. 
عدم التساوق المؤسسي  (ب)

تمثل مسألة الاتساق عائقا أمام تنفيذ السياسات، ليس فقط على مستوى صياغة هــذه  - ١٨
السياسات، بل أيضا على المستوى المؤسسي والمشترك بين المؤسسات. 

فعلى الصعيد المجتمعي، يمكـن تحسـين الإدارة عـن طريـق زيـادة قـدرات المجتمـع المحلـي  - ١٩
ـــرف احتياجاتهــا  علـى تعبئـة الأمـوال وحشـد المـوارد البشـرية والماليـة الداخليـة. فالمجتمعـات تع
وتعلم إمكانياتها، وتملك القدرة علـى اكتسـاب الأمـوال اللازمـة لتطويـر المشـاريع المائيـة علـى 

صعيد المجتمع المحلي. 
وعلى الصعيد المالي الدولي، لا بد من تعديـل قواعـد وشـروط صنـدوق النقـد الـدولي  - ٢٠
المتعلقة بمراقبة الدين العـام في البلـدان الناميـة، وذلـك في حالـة برامـج الميـاه والصـرف الصحـي 
والمستوطنات البشرية على وجه التحديد. فالقيود الميزاناوية تؤدي عادة إلى وضع أعبـاء ثقيلـة 
على القطاعات الأشد فقرا بين الفقراء. ولا بد من ثم مـن وجـود توجيـهات محـددة مـن أجـل 
حماية الميزانيات العامة للمياه والمرافق الصحية بما يكفل تزويد أفقر المجتمعـات بهـذه الخدمـات. 
ـــاه، بــل  ولا بـد ألا تدخـل الحكومـات في إيراداتهـا أي مدفوعـات يؤديـها المسـتعملون لقـاء المي

يجب أن ينظر إليها فحسب باعتبارها مدفوعات تؤدى لقاء خدمات. 
ـــل المتعــددة الأطــراف والمــانحين الثنــائيين  وبـالنظر إلى تجـدد اهتمـام مؤسسـات التموي - ٢١
بمشـاريع الهيـاكل الأساسـية الكبـيرة النطـاق مـن أجـل المســـاعدة في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة 
للألفية، فإنه من الأهمية بمكان أن يجري اتباع التوصيات التي أصدرتهــا اللجنـة العالميـة للسـدود 
على الصعيد الوطني علـى مـا هـو حـادث في نيبـال وباكسـتان وجنـوب أفريقيـا. ومـن منظـور 
إنشـاء عمليـات تشـاركية فعالـة وتحديـد خيـارات مســـتدامة، في إدارة وتوفــير الميــاه، تتضمــن 

التوصيات والمبادئ التوجيهية الرئيسية للجنة الدولية المعنية بالسدود ما يلي: 
التأكد من أن عمليات صنع القرار المتصل بمشاريع الهياكل الأساسية الكبـيرة  (أ)
النطـاق تسـمح بالموافقـة المسـبقة عـن علـم مـن جـانب جميـع أصحـاب المصلحـة، بمـن في ذلــك 

الفاعلين المحليين؛ 
أن تراعى في عملية صنع القرار خيارات الإدارة البديلة.  (ب)
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خصخصة المياه تحتل أولوية 
على الرغم من أن إدخال العمل بآليات السوق وزيادة دور القطاع الخـاص يمكـن أن  - ٢٢
يؤدي، من الناحية النظريـة، إلى تحقيـق تنميـة اجتماعيـة عادلـة ومسـتدامة بيئيـا، إلا أن إدخـال 

صكوك اقتصادية في خلق أسواق للمياه، يحتاج إلى أطر ومؤسسات تنظيمية معقدة. 
وثمة اتجاه مع ذلك إلى اعتبـار الصكـوك القانونيـة وآليـات السـوق، بمثابـة سـبيل واف  - ٢٣
للرد على الضعـف الحـالي الـذي يعـتري القطـاع العـام. وبهـذا الوصـف، فـإن الاهتمـام المـتزايد 
ـــة في  المتجـه نحـو مشـاركة القطـاع الخـاص وخلـق أسـواق للسـلع والخدمـات الـتي كـانت واقع
ـــبرامج التكيــف الهيكلــي وورقــات اســتراتيجية  نطـاق القطـاع العـام، يشـكل متابعـة منطقيـة ل

التخفيف من حدة الفقر التي تدعو إلى تقليل دور القطاع العام. 
وفي البلدان التي تشكو من ضعف الإطار المؤسسي والقانوني، تترتب على هذا النـهج  - ٢٤
مخاطر هائلة، ويمكن أن يولد تفاوتات جديدة ويضع مزيدا من الإجهاد علـى البيئـة. وبالتـالي، 
ينبغـي دائمـا النظـر في إمكانيـــات أســواق الميــاه واشــتراك القطــاع الخــاص ضمــن الســياقات 
المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية الخاصة بكل بلد. وينبغي دائما أن يكون هـدف 
تحليـلات هـذه السياسـات هـو كفالـة الحصـول علـى ميـاه الشـرب النقيـة، بوصـف ذلـك أحــد 
حقوق الإنسان الأساسية، فضلا عن حمايـة الوظـائف الإيكولوجيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة 

(سبل العيش) التي تؤديها النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه. 
ولا يمكن في إطار معظم خطط الخصخصة معالجة حالات نقص المياه المتأصلة الناجمة  - ٢٥
عـن الجفـاف، وتوزيـع الإمـدادات بشـكل غـير عـادل جغرافيـا واجتماعيـا، والنمـــو الســكاني، 
والإهـدار مـن جـانب الزراعـة والصناعـة، والافتقـار إلى معايـير مكافحـــة التلــوث، إلى جــانب 
رداءة أو انعدام معالجة المياه المستعملة. أما ما يجب تعزيزه فهو الحكومات وقدرتها علـى إدارة 

الموارد، بالتضافر مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية. 
وكثيرا ما تتطلب معالجة هذه المشاكل إصلاحات ديمقراطية لشؤون الحكم، مثلمـا تم  - ٢٦
التسليم بذلك في إعلان لاهاي الوزاري بشأن الأمن المائي. والواقع أن السوق العالميـة الحاليـة 
لتكنولوجيا وخدمات إمدادات المياه كبيرة، وغير متنوعة وغير عادلة. فهذه الصناعة التي يبلـغ 
رأسمالها ٤٠٠ بليون دولار يسيطر عليها عـدد جـد قليـل مـن المؤسسـات المتعـددة الجنسـيات. 
وهي مؤسسات تستفيد من الإعانات وتحصـل علـى ائتمانـات التصديـر مـن حكوماتهـا وعلـى 

نصيب من فوائد القروض الإنمائية المقدمة للبلدان التي توافق على القيام بأنشطة فيها.  
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المستوطنات البشرية   جيم -
المسـتوطنات البشـرية المسـتدامة هـي المسـتوطنات الـتي تُلـــبى فيــها احتياجــات الجميــع  - ٢٧
باستخدام طرائق لإدارة استعمال الموارد وتوليد النفايات لا تمتـد تبعاتهـا إلى أمـاكن أخـرى أو 

إلى أجيال لاحقة. ومن المهم للغاية أن يتمتع الناس بالحق الإنساني الأساسي في السكن. 
وبالرغم من العمـل المضطلـع بـه في إطـار عمليـات مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة  - ٢٨
والتنميـة ومؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـاني للمسـتوطنات البشـرية، لا تــزال مشــاكل كثــيرة قائمــة 
ولا تـزال التفاوتـات آخـذة في الـتزايد. وهنـاك حاجـة ملحـة لاسـتحداث نُـهج جديـدة ونشـــر 

وتعزيز ما هو متاح من أمثلة على النهج الناجحة. 
وينبغـي للمجتمـع الـدولي التوقـف عـن اتبـاع النـهج المعممـة إزاء القضايـا الـتي تواجــه  - ٢٩
المسـتوطنات البشـرية. وينبغـي تركـيز السياسـات والدعـــم، بمــا في ذلــك الدعــم المــالي، علــى 
ـــالفعل وعلــى كيفيــة تمكــين المجتمعــات المحليــة والأحيــاء  الإجـراءات المحليـة الـتي بوشـر فيـها ب
السكانية من مساعدة نفسـها. وهنـاك ضمـن هـذا الإطـار الأساسـي مسـائل شـتى يجـب النظـر 

فيها ترد فيما يلي. 
 

العدل 
توجد داخل المدن تفاوتات كبيرة بين الأحياء السكنية، وهو أمـر كثـيرا مـا تحجبـه أو  - ٣٠
تتجاهله المؤشرات على نطاق المدينة. فالأحياء الفقيرة غالبا ما توجـد بهـا أسـوأ المرافـق، وأردأ 
بيئة، وتفتقر إلى التنمية الاقتصادية. وهذا التفاوت يُسهم بقدر كبير في الاسـتبعاد ويفضـي إلى 
مشاكل الأمن داخل المدن. وتتسم خطط إنعاش المناطق الحضرية بأهميـة بالغـة مـن أجـل تلبيـة 
احتياجات الذين يشـكون مـن الحيـف البيئـي والاجتمـاعي، ولكـن هـذه الخطـط قلَّمـا تتوخـى 
إجراء مسح للضغوط البيئية على مستوى الأحيـاء كمـا أنهـا ليسـت دائمـا خططـا قائمـة علـى 
المشـاركة. وكثـيرا مـا تشـوب التفاوتـات المسـتوطنات المنخفضـة الدخـل ذاتهـا، حيـــث تكــون 
ـــات أخــرى مثــل المســنين أو المعوقــين أو  بعـض المجموعـات مسـتبعدة داخلـها. وهنـاك مجموع
المنتمين إلى عرقيات مختلفة قد تُستبعد أيضا من عمليات اتخاذ القرارات ومن هياكل السلطة. 

 
الفقر 

ــة  تحـدد معظـم الحكومـات خـط الفقـر القـائم علـى الدخـل في مسـتوى منخفـض للغاي - ٣١
ــــلا، أو لا تـــولي الاعتبـــار قـــط،  بالنســبة لســكان المنــاطق الحضريــة لأنهــا تــولي اعتبــارا ضئي
للاحتياجات غير الغذائية. ويعني هذا أنها لا تقيِّم بالقدر الكافي من  هو الفقير (ومـدى فقـره) 
في الأمـاكن الـتي تكـون فيـها الاحتياجـات غـير الغذائيـة باهظـة الثمـن بشـــكل خــاص، أي في 
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أغلبيـة المـدن حيـث يواجـه كثـير مـن المجموعـات الفقـيرة أو معظمـها ارتفـاع تكـاليف السـكن 
والماء (الذي يُشترى من السقَّائين نظرا لعدم توافر إمدادات رسمية)، وتكاليف تعليم الأطفال، 
والرعاية الصحية، والنقل (إلى العمل ومنه وللوصــول إلى الخدمـات)، والوقـود. وفي كثـير مـن 
البلدان، يُحدد نفس خط الفقر القـائم علـى الدخـل، بالنسـبة لجميـع سـكان الريـف والحضـر، 
حتى وإن كان كثير من التكاليف أبهظ في المدن أو في مناطق معينة. والاستخدام المتزايد لخـط 
الفقر في حدود دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة يوميـا يقـدر أيضـا مسـتوى الفقـر 
في المناطق الحضرية بأقل كثيرا مما هو عليه فعلا، لأن معظم الأسر في تلك المنـاطق لا تسـتطيع 
تلبية احتياجاتها الأساسية بدخل قدره دولار واحد في اليوم؛ وكلما كان الاقتصاد قائما علـى 
النقد وكان مستوى الأسعار أعلى اتجه خط الفقر المساوي لدولار واحـد في اليـوم إلى التعبـير 

عن مدى الفقر في المناطق الحضرية بأقل من مستواه الحقيقي.  
كمـا أن للفقـر في الحضـــر والريــف جوانــب كثــيرة غــير متصلــة مباشــرة بمســتويات  - ٣٢
الدخل، منها على سبيل المثال، الحقوق المدنية والسياسية وغير ذلك مــن الحقـوق الديمقراطيـة؛ 
ـــة  وسـيادة القـانون، أو لا تتصـل بمسـتويات الدخـل إلا جزئيـا مثـل رداءة المسـكن وعـدم كفاي
إمدادات المياه والمرافق الصحية والمجاري والرعاية الصحية والتي كثيرا مـا تكـون نتيجـة قصـور 

في الحكم بقدر ما هي نتيجة عدم قدرة الأسر الفقيرة على الدفع. 
 

البيئة المبنية، بما في ذلك المساكن 
تتـألف المسـتوطنات البشـرية مـن مبـان وهيـاكل أساسـية ومسـاحات مفتوحـة. وعنـــد  - ٣٣
إقامة  مستوطنة مستدامة يجب أن تؤخـذ في الاعتبـار عنـاصر مـن قبيـل مكـان وطريقـة تشـييد 
المباني والمواد التي ستُستخدم فيها، والغرض منها ومن سيكون مالكوها. وفي كثـير مـن بلـدان 
العالم النامي، وُضعت في عهد الاستعمار المعايير التي تنظـم البنـاء، وهـي غالبـا مستنسـخة عـن 
معايــير الســلطة القائمــة بــالاحتلال ومعظمــها لا يمكِّــن مــن اســتخدام مــواد البنــاء الملائمـــة 
والميسورة التكلفة التي غالبـا مـا تكـون أكـثر اسـتدامة. ففـي كينيـا، علـى سـبيل المثـال، أسـهم 
إصلاح هذه الأنظمة بقدر كبير في تمكـين الفقـراء، نسـاء ورجـالا، مـن بنـاء وحيـازة مسـاكن 

قانونية. 
ـــاء الإيكولوجــي، أي الاضطــلاع بمشــاريع  وهنـاك كثـير مـن المـدن تخـوض تجربـة البن - ٣٤
جديدة للسكن الاجتماعي الهدف منها تلافي ظروف عدم الأمن والمعيشـة الرديئـة السـائدة في 
الأحياء المنخفضة الدخل في كافـة أنحـاء العـالم؛ وتحقيـق لا مركزيـة أحيـاء الأعمـال التجاريـة، 
وأحياء التسوق، وبنـاء محطـات النقـل بطريقـة تشـجع الإقبـال علـى شـبكات النقـل العمومـي. 
وبالنسبة للبيئة المبنية القائمة، تتوافـر لـدى كثـير مـن البلـدان الغنيـة برامـج لتحسـين المبـاني مـن 
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حيث الكفاءة في اسـتخدام الطاقـة وجعـل الأحيـاء السـكنية “أصلـح للسـكن”؛ وهـي برامـج 
يجب مواصلتها وتعزيزها. 

ـــة  وعلـى الصعيـد الـدولي، اتفقـت الحكومـات علـى الغايـة المشـمولة بـالأهداف الإنمائي - ٣٥
للألفيـة المتمثلـة في تحقيـق تحسـن كبـير في ظـروف المعيشـة لمائـة مليـون علـى الأقـل مـن ســكان 
الأحيـاء الفقـيرة قبـل عـام ٢٠٢٠. بيـد أن هـذا الهـدف طمـوح، بـالنظر إلى أن مـــا بــين ٨٠٠ 
و ٩٠٠ مليـون شـخص يعيشـون في أحيـاء فقـيرة، وأنـه بحلـول عـام ٢٠٢٠ وإذا لم يُتخــذ أي 
إجـراء، سـيضاف إلى هـؤلاء ١٢٠ مليـون شـخص آخـر، ممـا يجعـل الهـــدف غــير كــاف لحــل 
المشكلة. وتدعو الحاجة إلى مزيد من التحسينات من حيث توزيع الأراضي والملكيـة وكذلـك 
وضع برامج بناء جديـدة وإيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام لتوسـيع وتحسـين البنيـة التحتيـة الأساسـية 
للمياه والمرافق الصحية والمجاري. وهناك كثير مـن المبـادرات لتحسـين ظـروف معيشـة سـكان 
الأحيـاء الفقـيرة تضطلـع بهـا منظمـات هـؤلاء السـكان ذاتهـم. كمـا أن كثـيرا مـن الحكومـــات 
الوطنية تستجيب لتلك الاحتياجـات، بيـد أنـه يمكـن إنجـاز المزيـد، وبخاصـة في ميـدان التمويـل 

الصغير النطاق. 
إن خصخصـة الإسـكان، ولا سـيما في البلـدان الغنيـة، يقلـص فـرص حصـول الفقـــراء  - ٣٦
على السكن. كما أن عمليات الخصخصة التي تتم على نطاق واسع في بعض الـدول المسـتقلة 
حديثا تجعل ما يزيد على ٩٠ في المائة مـن رصيـد المسـاكن بيـد الخـواص. وهـذا الأمـر يحـدث 

بالتوازي مع نمو الأحياء المسيَّجة وزيادة الفصل المكاني والاجتماعي. 
وتـؤدي المنظمـات ذات القواعـد المجتمعيـة دورا أساسـيا في تحقيـــق التغيــير الإســكاني.  - ٣٧
وبالرغم من قلـة الدعـم الـذي تحظـى بـه، أثبتـت نجاحـها مـرارا فيمـا يمكـن أن تقـوم بـه (انظـر 
الأمثلـة أدنـاه). ولكـن غالبـا مــا تكــون هــذه المنظمــات (والمنظمــات غــير الحكوميــة المحليــة) 

مستبعدة من تخطيط المساكن والهياكل الأساسية الجديدة وتشييدها وتسيير شؤونها المالية. 
 

النقل 
لا يـزال حـب النـاس لوسـائل النقـل الفرديـة ذات المحركـات (الســـيارات والدراجــات  - ٣٨
الناريـة أساســـا) يســهم في تدهــور الظــروف الإيكولوجيــة في المــدن، وترتــب عليــه خســائر 
اقتصادية بسبب ازدحام حركة المرور. ويتفاقم هـذا الوضـع مـن جـراء الخفـض المطـرد للدعـم 
المقدم من الحكومـة إلى شـبكات النقـل العـام. ومـن المرجـح أن يسـتمر هـذا الاتجـاه إذ اسـتمر 
عدم اتساق السياسات الوطنية المتصلـة بتقليـص اسـتخدام السـيارات. وينبغـي إعطـاء الأولويـة 
لوسـائل النقـل العـام الجيـدة ولأشـكال النقـل بـدون محركـات (بمـا في ذلـك الســـير واســتخدام 
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الدراجـات الـذي يحقـق فوائـد أمنيـة نظـرا لزيـادة عـدد المـارة في الشـوارع، إضافـة إلى الفوائــد 
الصحية) وكذلك لشبكات الاتصالات الجيدة. 

 
التنمية الاقتصادية 

في زمن العولمة الراهن، ما برحت المجتمعات المحليـة تواجـه بشـكل مـتزايد أوجـه عـدم  - ٣٩
اليقين المتصلة بنقل مرافق الإنتاج وإغلاق فروع الشركات المملوكة لأطـراف أجنبيـة. وهنـاك 
مجتمعات محلية أصبحت صناعاتها المحلية تعتمد بشكل متزايد على شركات متعددة الجنسـيات 
موجودة في أماكن بعيدة، إن لم تكن أضحت مملوكة لهـا تمامـا. وهـذا الأمـر يزيـد مـن انعـدام 
ــــات المحليـــة. ولم تعـــد إدارة  الأمــن الاقتصــادي، ويقلــص إعــادة اســتثمار الفوائــد في المجتمع
الشركات التجارية الكبرى متصلة بالمجتمع المحلي بأي شكل من الأشكال. ويجعـل خطـر نقـل 
المرافق المجتمعات المحلية غير قادرة على التعاون الفعال والمتساوي مع الكيانات التجارية المحليـة 
من أجل تحسين الظروف البيئية في المناطق المحيطـة بـالمواقع الصناعيـة. ويشـكل انعـدام مسـاءلة 

الشركات عائقا رئيسيا أمام تنمية المجتمعات المحلية الشاملة. 
ويمكن للإنتاج والاستهلاك المحليـين، اللذيـن يشـملان، بأسـلوب قـائم علـى المشـاركة  - ٤٠
المؤسسات الصغيرة الحجم والمؤسسات المتوسطة الحجم، أن يسـهما إسـهاما كبـيرا في تحسـين 
الاقتصاد المحلي والبيئة المحلية، بما في ذلك عـن طريـق تخفيـض تكـاليف النقـل بشـكل ملمـوس. 
فالحكومـات الوطنيـة والحكومـات المحليـة مقيدتـان فيمـا تسـتطيعان فعلـه لحفـز خطـــط الإنتــاج 

والاستهلاك المحليين عن طريق قواعد التجارة والاستثمار الوطنية والدولية. 
 

التخطيط الحضري 
يتشابه في كثير من مدن العـالم مشـهد متكـرر يشـمل أحيـاء تجاريـة مركـزة، ومنـاطق  - ٤١
صناعية ومناطق سكنية (عاليـة الكثافـة ومنخفضـة الكثافـة) بمـا فيـها الأحيـاء الفقـيرة، وتوسـع 
حضري. ومع ازدياد التحضر، تدعو الحاجة إلى نشر الدروس المتعلقة بالممارسات الصالحة في 
التخطيـط الحضـري علـى نطـاق واسـع. فـالتخطيط الحضـري الجيـد، المنطـوي علـــى مشــاركة 
حقيقية من المواطنين، يمكـن أن يسـهم بشـكل ملمـوس في تخفيـف المظـالم الاجتماعيـة والبيئيـة 

التي تعاني منها المستوطنات البشرية حاليا.  
ـــه مــن  كمـا أن التوسـع الحضـري يضـع البيئـة الحيـة في ضائقـة شـديدة، وبمـا ينجـم عن - ٤٢
ازدياد في تكاليف النقل وانبعاثاته (وما يتصل بذلك من المسائل المترتبة على زيادة عدد النـاس 
في السيارات عنه في الشارع، ممـا يـؤدي بـدوره إلى ازديـاد مشـاكل الأمـن)، ومضاعفـة الأثـر 
ـــدن إلى  علــى الأراضــي المحيطــة. وفضــلا عــن ذلــك يــؤدي التركــيز علــى إنعــاش مراكــز الم
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إهمال احتياجات الضواحي القائمة، ممـا يوجـد احتمـالا لمواجهـة مشـاكل متعاظمـة في العقـود 
القادمة.  

 
الأنشطـــة ودراسات الحالـــــة الـتي تضطلـع بهـا المنظمـات غـير الحكوميـة  ثالثا –
 فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع المياه والمرافق الصحية والمستوطنات البشرية 

كثرت وتباينت الأنشطة التي اضطلعت بها المنظمات غير الحكوميـة في مجـال مشـاريع  - ٤٣
التنمية المستدامة. وكان بعضها في شكل إجراءات مباشـرة لتحسـين أحـوال المعيشـة في أحيـاء 
ـــدادات الميــاه والمرافــق الصحيــة  معينـة، ومنـها الإجـراءات المتخـذة لتحسـين الحصـول علـى إم
المحليـة، في حـين اتجـه بعضـها الآخـر إلى معالجـة البيئـة الطبيعيـة المحيطـــة أو عمــل علــى ضمــان 
وتحسين آليات المشاركة، بينما اضطلع بعضــها ببحـث السياسـات والدعـوة إلى إيجـاد ظـروف 
اجتماعية – اقتصادية مناسبة. وتقدم دراسات الحالة، الواردة أدناه، كما من المعلومات القـائم 
علـى خـبرة الممارسـين أكـثر منـه علـى الأفكـار النظريـة، ممـــا يوضــح التحديــات العمليــة الــتي 

صودفت وتم تجاوزها. 
ومن غير المحتمل أن تبين ورقة بهذا الطابع المقدار الهائل من الأنشطة المضطلع بها على  - ٤٤
جميع هذه المستويات من قبل عشرات الملايين من منظمـات المجتمعـات المحليـة والمنظمـات غـير 
الحكومية في جميع أنحاء العالم. ففي أمريكا اللاتينية مثلا، في الفترة مــن أواخـر عقـد السـتينات 
حتى الآن، كانت المنظمات غير الحكومية المحلية، إلى حد كبير، هي الـتي أنشـأت نمـاذج تقـوم 
على قدر أكبر من المشاركة للعمل مـع منخفضـي الدخـل في مجـال السـكن بالإيجـار والسـكن 
بوضع اليد، كما ساعدت في الكفاح من أجل العودة إلى الديمقراطية وإنشاء حكومـات محليـة 
أكـثر تحمـلا للمسـؤولية. وفي آســـيا وأفريقيــا، كــانت المنظمــات غــير الحكوميــة العاملــة مــع 
منظمات المجتمعات المحلية في طليعة المتصدين لعمليات الإجـلاء الواسـعة النطـاق الـتي شـجعت 
عليها الحكومات الوطنية والمحلية، وكانت كذلك في طليعة من أوجـد نمـاذج أكـثر فعاليـة مـن 

أجل تحسين أحوال مستوطنات وضع اليد. 
وثمة نوعان مختلفان من الشراكات لزيادة فعالية جهود الحد من الفقر، وجهود تحقيـق  - ٤٥
التنمية المستدامة. وتمثل النوع الأول من الشراكات في العمل مع القطاع الخاص، وبخاصة من 
ـــة (بمــا في ذلــك توفــير الميــاه والمرافــق الصحيــة). وفي بعــض  أجـل الهيـاكل الأساسـية الحضري
ـــا في ذلــك مــع  الحـالات تمويـل الإسـكان. وتمثـل النـوع الثـاني في العمـل مـع فقـراء الحضـر، بم
منظماتهم في المجتمعات المحلية ومع المنظمات غير الحكومية المحلية. أما بالنسبة للتوسع في توفـير 
الميـاه والمرافـق الصحيـة وتحسـينه، تبـين أن الخصخصـة مخيبـة للآمـال؛ فـهي لم تنجـح في جلــب 
مصادر استثمارية جديدة كبيرة من رأس المال من أسواق القطـاع الخـاص، (الـذي كـان أحـد 



1404-23999

E/CN.17/2004/10/Add.6

مبررات التشجيع عليها) وكانت الشـركات الخاصـة مهتمـة في الدرجـة الأولى بـالمدن الكبـيرة 
التي تقطن فيها طبقة متوسطة كبيرة الحجم، أكثر من اهتمامها بالمسـتوطنات الحضريـة الأكـثر 
فقرا والأصغر حجمـا الـتي يعيـش فيـها فعـلا معظـم الذيـن ينقصـهم الإيـواء الكـافي. وفي مجـال 
ـــاع الخــاص  تمويـل السـكن، نجحـت بعـض شـراكات القطـاع الخـاص أو الشـراكات بـين القط
والقطاع العام في زيـادة عـدد الأسـر ذات الدخـل المتواضـع الـتي كـان بوسـعها الحصـول علـى 
التمويل السكني، بيد أنها لم تنجح في الوصول إلى أكثر الفئات فقرا أو كـان نجاحـها في ذلـك 

ضئيلا. 
وبالنسـبة للنـوع الثـاني مـن الشـراكات، فـإن نصيبـها مـن النجـــاح كــان أكــبر. ففــي  - ٤٦
ـــوا  ١١ دولـة علـى الأقـل، توجـد الآن اتحـادات شـكلها فقـراء الحضـر والمشـردون الذيـن وضع
برامجـهم الخاصـة للحـد مـن الفقـــر بالاســتعانة بمواردهــم وقدراتهــم الخاصــة، وبالتفــاوض مــع 
الحكومـات المحليـة والوطنيـة لدعمـهم. وفي معظـــم هــذه الــدول، هنــاك أيضــا منظمــات غــير 
حكومية داعمة تعمل بشراكة وثيقة للغاية من أجل دعم الاتحادات. وفي دول أخـرى كثـيرة، 

تأخذ منظمات شبيهة في التطور. 
دراسات حالة بشأن المياه والمرافق الصحية   ألف –

جمع مياه المطر  - ١
ـــاق  في أفريقيـا، مـا برحـت الرابطـة الدوليـة لجمـع ميـاه المطـر تعـزز برنامجـا واسـع النط - ٤٧
لضمان جعل تكنولوجيات جمع مياه المطـر جـزءا أساسـيا مـن التنميـة المسـتدامة. وتعمـل هـذه 
الرابطة منطلقة من أن غالبيـة السـكان في أفريقيـا يعـانون مـن الفقـر النـاجم عـن انعـدام الأمـن 
الغذائي وندرة مياه الشرب، من أجل تعميم عملية جمع مياه المطر كموارد محلية متوافرة علـى 
التو في الخطط الإنمائية لسبل المعيشة المستدامة واستراتيجيات تنفيذ الأهداف الإنمائيـة للألفيـة. 
ـــة،  وتشــدد الرابطــة علــى أهميــة مراكــز التنســيق بــين وزارات الميــاه والتنميــة الريفيــة، والبيئ
ـــة، علــى اختلافــها، كمــا تشــدد علــى الحاجــة إلى أن تنشــئ  والإسـكان، والتنميـة الاقتصادي
ـــات المحيطــة بهــا،  الحكومـات الوطنيـة أطـرا مؤسسـية تشـمل البيئـات الريفيـة، والحضريـة والبيئ
لتعزيـز وتصميـم خطـط عمـل لخمـس سـنوات بشـأن تجميـع ميـاه المطـر. ويسـهل تعزيـــز هــذه 
ـــارف وإخصابهــا، وتعزيــز إنشــاء قــاعدة بيانــات لأفضــل الممارســات،  الشـبكات ترويـج المع
وتعزيز التعاون الإقليمي في القارة الأفريقية. كما تسعى الرابطـة إلى تعميـم خـبرات جمـع ميـاه 
المطر في سياسات التعليم، وتعمل مع المؤسسـات التعليميـة علـى نشـر هـذا الفـهم علـى نطـاق 

واسع. 
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وفي باكسـتان، تتيـح جمعيـة حفـظ وحمايـة البيئـة اسـتعمال مفـهوم جمـع ميـاه المطـــر في  - ٤٨
إدارة المياه وتنمية المناطق المحلية في الأراضي الجافة لأغراض مكافحة التصحـر والفقـر. وتعمـل 
الجمعية حاليا في ثلاث مناطق هي مالير، ودادو، وسار باركا، في مقاطعة السـند. وقـد شـنت 
الجمعية حملة لحماية أراضي الزراعة والرعي المشتركة كما تعـزز جمـع ميـاه المطـر ببنـاء سـدود 
صد صغيرة وبرك لتجميع المياه في القرى بمساعدة المجتمعـات المحليـة. وأسـفرت هـذه الأنشـطة 
عن تحسين منسوب المياه الجوفية وتوافر المياه الواسع للشـرب وللماشـية. وتقـوم الجمعيـة الآن 
بدمج عملية تنقية المياه في جهود تطوير المجتمعات المحلية عن طريق إدخـال تكنولوجيـا الرشـح 

بالرمال الحيوية. 
 

برنامج التنمية المتكاملة للأحياء الفقيرة في باكستان  - ٢
وفي باكسـتان كذلـك، مـا بـرح برنـامج التنميـة المتكاملـة للأحيـاء الفقـيرة التـابع لهيئــة  - ٤٩
إنجومان سامغي بيبـود في فيصـل آبـاد يسـهل بنـاء شـبكات الميـاه والمرافـق الصحيـة في المنـاطق 

الواطئة من المدينة باستغلال الموارد الذاتية للمجتمع المحلي بطريقة عمل مبتكرة. 
وفي هاسانبورا، بينت أبحـاث المنظمـات غـير الحكوميـة أن الأهـالي يدفعـون غاليـا مـن  - ٥٠
أجل شراء الماء والتخلص من النفايات الصلبة. ففي عام ١٩٩٥، بلغ ما أنفقته هاسانبورا مـن 
النقـد مـا يعـادل ١٠٠ دولار في اليـوم في حـين كـان متوسـط دخـل الأســـرة دولاريــن فقــط. 
وكـان الأهـــالي ينفقــون مبــالغ باهظــة علــى الأدويــة والإصلاحــات المترليــة والحصــول علــى 
الخدمـات الأساسـية. وعـن طريـق المسـاعدة الذاتيـة وأعمـال الهيئـة تمكـن الأهـالي بعـد انقضـــاء 
ثلاث سنوات مــن تمويـل وتشـييد منشـآتهم الخاصـة بالميـاه والمرافـق الصحيـة الأوليـة والثانويـة، 
وكذلك كفالة صيانة الهيـاكل الأساسـية بالتعـاون مـع البلديـة. وكنتيجـة لجـهود الهيئـة، تتمتـع 
٣٠٢ ٥ أسرة حاليا بخدمات المياه والمرافق الصحية. وتم تمديد ٤٩٩ ١٠٩ قدما من الأنــابيب 
وكسـب الأهـالي في المنـاطق المنخفضـة الدخـل ١٧,٣ مليـون روبيـة أو ٠,٢٩٩ مليــون دولار 
من دولارات الولايات المتحـدة . ولـولا هـذه الأعمـال، لدفـع الأهـالي ٨٥٠ مليـون روبيـة أو 
١٤,٦٦ مليون دولار على مدى عشر سنوات مـن أجـل الأدويـة وإمـدادات الميـاه والتخلـص 

من النفايات الصلبة. 
وكان العمل الأساسي الذي قامت بـه هيئـة أنغومـان سـامغي بيبـود هـو التنسـيق بـين  - ٥١
مسؤوليات أصحاب المصلحـة وعلاقـاتهم. وقـد تجـاوزت المنظمـات غـير الحكوميـة في أعمالهـا 
مرحلة المشاركة إلى مرحلة التنسيق والتوسط بــين أصحـاب المصلحـة المتنـافرين لكـي يتعـاونوا 
معا، مع بقاء كل منهم في حـدود ولايتـه. وقـام المجتمـع المحلـي ببنـاء منشـآت مرافقـه الصحيـة 
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ـــت الهيئــة في علاقاتهــا  الخاصـة الثلاثيـة والثنائيـة ووصلـها بالمنشـآت البلديـة الرئيسـية. وقـد أثبت
الخاصة بالمجتمعات المحلية أنها المعلم وليست المقاول. 

 
ائتلاف حوض نهر هورناد، الجمهورية السلوفاكية  - ٣

في منطقة آبوف العليا التاريخية، الواقعة في كل من سلوفاكيا وهنغاريا، بـدأت رابطـة  - ٥٢
سوسنا المدنية، ائتلاف نهـر هورنـاد في عـام ٢٠٠٢ جامعـة فيـه ١٤ قريـة في سـلوفاكيا و ١٩ 
قرية في هنغاريا. ويعتبر الجزء السـلوفاكي مكانـا لعـدد كبـير مـن مصـادر التلـوث مثـل معـامل 
الفولاذ ومنشآت حـرق النفايـات وفي منـاطق أخـرى يتصـف حـوض النـهر ببحـيرات منقطعـة 
وأراض رطبة حسنة الصيانة، ومناطق نجديـة تغطيـها الغابـات، ومواقـع ثقافيـة وتاريخيـة هامـة. 
وفي البدايـة أنشـئ “ائتـلاف النـهر”، وهـو اتفـاق شـامل للقطاعـات تم إعـــداده بالتعــاون بــين 
المجموعات المعنية بالأمر علـى طـول خـط تقسـيم الميـاه الـذي وقـع عليـه الاختيـار بمـا في ذلـك 
ـــة حمايــة البيئــة، والصناعــات  حكومـات الحكـم الـذاتي المحليـة وشـركة الإدارة النهريـة، ووكال
المحليـة، والمزارعـون، والمـدارس، والمنظمـات غـير الحكوميـة، والأعمـــال التجاريــة الصغــيرة. ثم 
كُتب “عقد النهر”، الذي وقعه جميع المشتركين الذين أعربـوا عـن رغبتـهم في تحقيـق أنشـطة 
ملموسة تؤدي إلى تحسين الأحوال الإيكولوجيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة عنـد خـط تقسـيم 
الميـاه. كمـا قبـل المشـتركون تحمـل المســـؤولية عــن أمــور مثــل خفــض التلــوث حــتى حــدود 
معينة، واعتماد تكنولوجيات نظيفة، والاضطلاع بأنشطة عملية مراعية لخـط تقسـيم الميـاه إلى 
ـــهر” مــن قبــل ٢٥ منظمــة مــن جميــع  آخـره. وفي الوقـت الحـاضر تم التوقيـع علـى “عقـد الن

القطاعات. 
دراسات حالة عن المستوطنات البشرية   باء -

اتحادات سكان الأحياء الفقيرة  - ١
ــــع  الهنــد: تعمــل منظمــة حمايــة حقــوق الطفــل غــير الحكوميــة الهنديــة، وتحالفــها م - ٥٣
التعاونيـات النسـائية (مـاهيلا ميـلان) الـتي شـكلها سـاكنو الأحيـاء الفقـيرة وسـكان الأرصفــة، 
والاتحاد الوطني لساكني الأحياء الفقيرة في عدة مواقع مختلفة في الهند لتحسين أوضاع السـكن 
والأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الأساسـية ودعـم جماعـات الادخـار الـتي تصـل إلى مئـات 
الآلاف من السكان ذوي الدخل المنخفض. وقد أوضح هذا التحالف استنادا إلى ما يمكـن أن 
تؤديه المجموعات المنخفضة الدخل ومنظماتها لنفسها، الكيفية التي يستطيع بهـا العمـل في عـدة 
مجالات أن يسهم في التقليل مـن حـدة الفقـر، مثـل تشـكيل جماعـات الادخـار والائتمـان الـتي 
تسـتند إلى المجتمـع المحلـي ويقـوم المجتمـــع نفســه بإدارتهــا وبنــاء المســاكن وتخطيــط مجموعــات 
المراحيـض الـتي يشـرف المجتمـع المحلـي علـى تصميمـها وبنائـها وإدارتهـا وبرامـج التوطـــين الــتي 
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يديرها المجتمع المحلي. وتضم هذه الاتحادات نحو ٠٠٠ ٧٠٠ أسرة، وهي تنشط في ٥٢ مجـالا 
حضريا. واستطاعت إدارة برامج للتوطـين لأكـثر مـن ٠٠٠ ٢٠ أسـرة، وبرنـامج للمراحيـض 

العامة يديره المجتمع المحلي ويخدم مئات الآلاف من السكان ذوي الدخل المنخفض. 
جنـوب أفريقيـا: سـاعد اتحـاد المشــردين في جنــوب أفريقيــا والمنظمــة غــير الحكوميــة  - ٥٤
الداعمـة لـه “حـوار السـكان بشـأن الأرض والمـأوى علـــى تــأمين الأرض والســكن لعشــرات 
الآلاف من أعضائه كما ساعدهم في تصميـم وبنـاء منـازل جديـدة تتوافـر فيـها الميـاه والمرافـق 
ـــاكل الأساســية الأخــرى. ويضــم الاتحــاد في عضويتــه نحــو ٠٠٠ ١٠٠ أســرة  الصحيـة والهي
تنضوي في أكثر من ٥٠٠ ١ جماعـة مسـتقلة للادخـار والائتمـان تعمـل علـى مسـاعدة الأسـر 
الفقـيرة في تكويـن قـاعدة لأصولهـا الذاتيـة وتوفـر فـرص حصولهـا علـى الائتمـان لحمايتـها مـــن 
الصدمات الاقتصادية. ولكن وبنفس القدر من الأهمية أوضـح الاتحـاد قـدرة الأسـر الفقـيرة في 
المناطق الحضرية على الصعيد الوطـني وصعيـد الدولـة وصعيـد الحكومـات المحليـة علـى تصميـم 
ـــازل ذوي  وبنـاء وإدارة المنـازل والضواحـي الخاصـة بهـم بطريقـة أرخـص وأكـثر فعاليـة مـن من
الدخل المنخفض التي يشيدها المقاولون وتمولها الحكومة. وقدم هذا الاتحاد من جنـوب أفريقيـا 
المساعدة أيضا للعديد من الاتحادات الفقيرة في المناطق الحضرية في دول أفريقية أخرى لإنشـاء 

وتوسيع اتحاداتها. 
كينيا: تعمل منظمة باموجـا ترسـت غـير الحكوميـة الكينيـة واتحـاد الفقـراء في المنـاطق  - ٥٥
الحضريـة في العديـد مـن المسـتوطنات العشـوائية، الـتي تعيـــش فيــها نســبة عاليــة مــن الســكان 
الحضريين في كينيا، كما هو الحال في نيروبي والمراكـز الحضريـة العديـدة الأخـرى. ويكتسـب 
ـــها أهميــة  بنـاء توافـق الآراء في المسـتوطنات العشـوائية ووضـع هيكـل مجتمعـي تمثيلـي مـن داخل
خاصـة في كينيـــا نظــرا لتعــارض الأولويــات داخــل المســتوطنات فيمــا بــين المــلاك (“مــلاك 
الهياكل”) والمستأجرين إضافة، إلى الانقسامات الإثنية التي ظل السياسـيون يتلاعبـون بهـا منـذ 
مدة طويلة. وتعتمد منظمات الفقـراء في المنـاطق الحضريـة علـى مشـاريع للادخـار تقـوم علـى 
أساس المجتمع المحلي. وتساهم مبـادرات تعـداد الأحيـاء الفقـيرة ووضـع النمـاذج السـكنية الـتي 
ـــد تصميمــها المفضــل للســكن). في  يضطلـع بهـا الاتحـاد (حيـث تقـوم المجتمعـات المحليـة بتحدي
تشكيل توافــق آراء فيمـا بـين السـكان المحليـين حـول قضايـا التحديـث والملكيـة وتطويـر قـدرة 
المجتمـع المحلـي علـى إدارتهـا. ويسـاعد ذلـك بـدوره في بنـاء عـدد حيـوي مـن المجتمعـات المحليـــة 
لإشـراك السـلطات البلديـة أو الحكومـة الوطنيـة، في الوقـت الـذي يسـاعد فيـه في بنـاء قــدرات 

قيادات هذه المجتمعات. 
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ويبدي العديد مـن الاتحـادات الحضريـة الأخـرى درجـات متفاوتـة مـن النجـاح، فقـد  - ٥٦
جاءت البرامج التي يحري تنفيذها في كمبوديا نتيجة لنشاط الاتحاد من أجل التضامن والفقراء 
في المنـاطق الحضريـة. في حـين قـام الآلاف مـن الأســـر الحضريــة الفقــيرة في زمبــابوي بــإجراء 
مفاوضـات بشـأن مواقـع الأرض الـتي يبنـون عليـها منـازلهم، بـالرغم مـن الصعوبـات السياســية 

فيها. وتشمل عضوية الاتحاد الزمبابوي ٠٠٠ ٤٥ فرد. 
 

الربط الشبكي للتحالف الشمالي من أجل الاستدامة  - ٢
يضم الاتحاد الشمالي من أجل الاستدامة في عضويته نحـو ١٠٠ منظمـة غـير حكوميـة  - ٥٧
من أمريكا الشمالية وغرب ووسط أوروبا وأوروبا الشرقية ومنطقة القوقـاز وآسـيا الوسـطى. 
كما أن ٣٠ منظمة من أعضاء الاتحاد تشكل شبكات في حد ذاتها مما يزيد زيادة كبـيرة عـدد 
المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي التي ترتبط حاليا بعمـل الاتحـاد. وعلـى مـدى 
السنوات الست الماضية اضطلع الاتحاد بأنشطة ضمن برنامجه المحلي للاستدامة. وتمثـل النشـاط 
الرئيسي في ربط المنظمـات غـير الحكوميـة ومنظمـات المجتمـع المحلـي النشـطة بالشـبكة وتبـادل 
الخبرات والمعارف والتجارب من أجـل تجويـد العمـل علـى الصعيـد المحلـي بغيـة تحقيـق التنميـة 
المستدامة وكفالة مشاركة الجماهير والمجتمع المحلي. وتم بقدر الإمكان إدراج مواضيع جديـدة 
بمساعدة خبراء خارجيين. وهكذا، تشكلت شبكة قوية من المجموعات النشطة محليا مما يكفــل 
توافر الخبرة الفنية داخل منطقة التحالف الشمالي من أجـل الاسـتدامة لدعـم المجتمعـات المحليـة 

في أن تصبح مجتمعات مستدامة. 
 

الهيئة الدولية لخطة العمل العالمية  - ٣
أكـد جـدول أعمـال القـرن ٢١ أن التنميـة المسـتدامة لا يمكـن تحقيقـــها إلا باســتهلال  - ٥٨
تحرك محلي قوي. وفي هذا الصدد، تمثلت إحـدى الآليـات الـتي بـرزت لتحقيـق تلـك الغايـة في 
“برنامج الفريق الإيكولوجي” الذي وضعته خطة العمـل العالميـة مـن أجـل الأرض، ويـهدف 
البرنامج الذي وضعه فريـق مـن الاستشـاريين وعلمـاء الاجتمـاع الدوليـين إلى تزويـد السـكان 
ليس فقط بالتوجيه بشـأن اعتمـاد أسـلوب حيـاة مسـتدام، ولكـن أيضـا بهيكـل دعـم لأغـراض 
تنفيـذه اليومـي. وفي الفريـق الإيكولوجـي يقـوم أفـــراده الذيــن يــتراوح عددهــم بــين ٦ إلى ٨ 
أشخاص، معظمهم من الجيران، بتجديد خيـاراتهم لاسـتخدام حجـم أقـل مـن الطاقـة والوقـود 
ـــل ونظــام للتغذيــة  والميـاه والمـواد في أسـرهم المعيشـية، يسـاعدهم في ذلـك مرشـد ودليـل للعم
الارتجاعية. وفي جميع بلدان الاتحاد الــ ١٨ (بمـا فيـها بلـدان أوروبـا الوسـطى والشـرقية) والـتي 
ظهرت فيها الاختلافات في البرنامج، وجدت الأفرقة أنها تسـتطيع خفـض اسـتخدامها للطاقـة 
بسهولة بمعدل يتراوح بين ٥ إلى ٣٠ في المائة مما يستتبع تحقيق فوائـد تتمثـل في خفـض فواتـير 
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الطاقة وتحسين علاقات الجوار. واشترك في الدراسة نحو ٠٠٠ ٥٠ شـخص ينتمـون إلى أكـثر 
من ١٨ بلدا. كما اشترك أعضاء الفريق بعد ذلـك في مبـادرات محليـة أخـرى للاسـتدامة مثـل 
أفرقـة العمـل لتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ علـى الصعيـــد المحلــي، ومشــاريع الاشــتراك في 
المركبات، وتوأمة المدن ونظم المقايضة المحلية، والرابطات والحملات المتعلقة بمنتجات التجزئـة 

الإقليمية المستدامة ومنافذها. 
إلا أنه بالرغم من الطابع الناجح والابتكاري لخطة العمل العالمية، تجاهد الخطة جهادا  - ٥٩
شاقا من أجل البقاء. ويبدو أن الحكومات والمرافق والجهات المانحة الأخرى تتوخى الحـذر في 
دعم هذا النوع من نهج الاستخدام المتعدد القضايا المتوجه للسكان. وثانيا، وبالرغم مـن يسـر 
استخدام المتطوعين لهذا العمـل التمكيـني الإيجـابي كـانت الفـترة الـتي أبـدى النـاس اسـتعدادهم 
للالتزام بهذا النوع البيئي من البرامج قصـيرة نوعـا مـا في معظـم البلـدان (١٩٩٢ - ١٩٩٧). 
إلا أن أنواعـا جديـدة بـدأت تظـهر للوجـود وبـدأ اسـتخدامها، وهـي تشـمل برامـج مـن أجــل 

المدارس والمجتمعات المحلية. 
 

الائتلاف الدولي للموئل  - ٤
الائتـلاف الـدولي للموئـل مكـرس مـن أجـل الاعـتراف العـالمي بحـــق كــل شــخص في  - ٦٠
سكن آمن يعيش فيه في سلام وكرامة، والدفاع عن هذا الحق وإعماله بشكل متكـامل. وهـو 
ـــاطني المســاكن غــير  يعمـل كجماعـة ضغـط دوليـة للدفـاع عـن حقـوق المشـردين والفقـراء وق
الملائمة. كما يعمل على تشجيع زيادة الوعي في أوساط الجمهور بشأن المشاكل ذات الصلـة 
ـــا  بالمسـتوطنات البشـرية، إضافـة إلى تبـادل المعلومـات المتصلـة بهـذه المشـاكل وإيجـاد الحلـول له
فيما بين أعضائه. ويعمل الائتلاف كمنتدى لصياغة سياسات واستراتيجيات للمنظمـات غـير 
الحكوميـة في مجـال المسـتوطنات البشـــرية ومتحدثــا أيضــا باسمــها في الاتصــال مــع المنظمــات 

الدولية. ويهدف الائتلاف الدولي للموئل إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال: 
تنفيذ الحملات بالتعاون أحيانا مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع  (أ)

المحلي والحركات الاجتماعية أو بغير ذلك من السبل؛ 
عقد الحلقات الدراسية والمؤتمرات؛  (ب)

نشـر البيانـــات والتقــارير والمطبوعــات الصحفيــة ومــواد الدراســات والمــواد  (ج)
الإعلامية الأخرى؛ 

إجراء البحوث وتنفيذ المشاريع الأخرى؛  (د)
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ـــادل المعلومــات بــين أعضائــه والمنظمــات غــير  تقـديم الدعـم للشـبكات، وتب (هـ)
الحكومية والحركات والمنظمات الاجتماعية الأخرى؛ 

أي أسلوب قانوني آخر.  (و)
 

حركات المجتمع المستدام في منطقة جبال الآبالاش (الولايات المتحدة الأمريكية)  - ٥
تعمـل الحركـات الشـعبية في المنـاطق الريفيـة الفقـيرة في جبـــال الآبــالاش في الولايــات  - ٦١
ــدان الأرض  المتحـدة الأمريكيـة لتصحيـح تـاريخ طويـل مـن الاسـتغلال المحلـي والاسـتعمار وفق

بما في ذلك: 
إزالة قمم الجبال والتشغيل الآلي الكثيف لمناجم الفحم في منطقة الآبالاش؛  (أ)

اجتثاث الأحراج الناجم عـن أنشـطة مصـانع قطـع الأخشـاب وتلـوث الهـواء  (ب)
الناجم عن توليد الطاقة بواسطة الفحم وانبعاثات المركبات؛ 

الإفراط في تنمية الارتفاعات العالية لأغراض السياحة؛  (ج)
الإفـراط في اسـتهلاك الميـاه الجوفيـة والأرضيـة والتلـوث النـاجم عـــن التعديــن  (د)

والبتروكيمائيات والزراعة وضعف النظم المتعلقة بالتنمية؛ 
نهب الشركات الكبرى لحقوق المجتمعات المحلية؛  (هـ)

ـــع وازديــاد البطالــة في منطقــة جبــال الآبــالاش  الاسـتمرار في تخفيـض التصني (و)
الجنوبية. 

وتسـاهم السياسـات الوطنيـة في تحويـل مـوارد ضخمـة بعيـدا عـن المجتمعـات المحليــة في  - ٦٢
الآبـالاش. كمـا تسـتمر الأوضـاع البيئيـة والاجتماعيـــة باتجــاه التدهــور. وتم تشــكيل ائتــلاف 
الآبالاش من أجل مجتمعات العدل والاستدامة في عام ٢٠٠٢ لحفز الربط الشبكي واسـتخدام 
التعليم العام والبحوث لتحقيق التغيـير في أوسـاط القواعـد الشـعبية. ويتوخـى الائتـلاف وضـع 
ـــد المنظــورات  “جـدول أعمـال للقـرن الــ ٢١ لمنطقـة الآبـالاش” ويعمـل الأعضـاء علـى توحي

العالمية لتوجيه جهودهم صوب تلك الغاية. 
وتتطلع المجتمعات المحلية المنكوبة إلى بدائل إنمائية لا لأسباب جمالية ولكن مـن منطلـق  - ٦٣
الحاجة. ويربط هــذا الخيـط سـكان المنطقـة مـع عديـد مـن البشـر الآخريـن في العـالم. وتوضـح 
حالة منطقة الآبالاش أنه حتى في الدول المتقدمة فإن السياسـات الـتي توضـع وتنفـذ لا تسـاعد 

على التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية. 
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التجارب المكتسبة من جدول أعمال القرن ٢١ على الصعيد المحلي  - ٦
بـرز منـذ عـام ١٩٩٢ نحـو ٠٠٠ ٧ برنـامج لجـدول أعمـال القـرن ٢١ علـى الصعيـــد  - ٦٤
المحلـي في جميـع أنحـاء العـالم. وفي حـين خضعـت هـذه الـبرامج في معظمـها لإدارة الحكومـــات 
المحلية فإن تقييمـها يبـين أن المشـروعات الأنجـح فيـها هـي الـتي يقـوم فيـها المجتمـع المحلـي بـدور 
نشط في عمليتي الصياغة والتنفيذ. وقد أوضح جدول أعمـال القـرن ٢١ علـى الصعيـد المحلـي 
أيضـا أنـه مـن الممكـن إشـراك المجتمعـات المحليـة في موضـــوع التنميــة المســتدامة، كمــا أوضــح 
ـــها بــالعمل معــا بشــأن المشــاريع العمليــة  للمجتمعـات المحليـة وللـهيئات المنتخبـة إمكانيـة قيام
لتحسـين نوعيـة الحيـاة علـى الصعيـد المحلـي، في الوقـت الـذي تسـاعد فيـــه أيضــا علــى تحقيــق 
الأهــداف العالميــة. وأوضحــت الشــبكات الجديــدة، مثــل الحملــة الأوروبيــة للقــرى والمــدن 
المستدامة أن النجاح يكون غالبا أقل اتصالا بالقضايا المعالجة، لكنه يكون أكثر اتصالا بفعالية 
الإدارة والتعاون بين القطاعات والتخصصـات. فعلـى سـبيل المثـال، تقـدم الحكومـة في منطقـة 
فلندرز في بلجيكا تمويلا فائضا إذا التزمت السلطات المحلية بوضع برامج لجدول أعمال القـرن 
٢١ على الصعيد المحلي. وتقدم الحكومة الدعم أيضا لشبكة إقليمية تتألف مـن المنظمـات غـير 

الحكومية لكي تعمل كداعم وكمركز تنسيق لأنشطة المجتمع المدني. 
وتعطـي مدينـة نـاكورو، بكينيـا أحـد النمـاذج الإيجابيـة لتنفيـذ مبـادرة جـدول أعمــال  - ٦٥
القرن ٢١ على الصعيد المحلي. وتقع هذه المدينـة الـتي تعتـبر خـامس أكـبر المـدن في كينيـا عنـد 
حافـة متـتره نـاكورو الوطـني. وأتـاحت عمليـة جـدول أعمـال القـرن ٢١ علـى الصعيـد المحلــي 
ــة  إقامـة شـراكات بـين عـدد مـن المنظمـات، شملـت الصنـدوق العـالمي للطبيعـة، والدائـرة الكيني
للحياة البرية والجماعات التي تقـوم علـى المجتمـع المحلـي، والأعمـال التجاريـة، والمنظمـات غـير 
ـــة اســتراتيجية للمدينــة تعــالج موضــوع  الحكوميـة والمـانحين. وتمـت الموافقـة علـى خطـة هيكلي
الاستدامة البيئية وتلبية احتياجات سكانها. كما أصبح التعاون بين المدن، وفي هذه الحالـة بـين 

مدينة ناكورو ومدينة ليفين البلجيكية، جزءا رئيسيا من العملية. 
 

تحليل دور الحكومات والمجموعـات الرئيسـية الأخـرى فيمـا يتعلـق بالميـاه  رابعا -
 والمرافق الصحية والمستوطنات البشرية 

يقدم هذا الفرع تقييمـا للـدور الـذي تلعبـه الحكومـات والمجموعـات الثمـاني الرئيسـية  - ٦٦
الأخرى في تنفيذ السياسات والمشاريع المتعلقة باستدامة الميـاه والمرافـق الصحيـة والمسـتوطنات 

البشرية. 
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الحكومات 
تلتزم الحكومات بجدية بتحقيق التنميـة المسـتدامة وتخفيـف حـدة الفقـر مثلمـا جـاء في  - ٦٧
تعهداتها الدولية وأُطر العمل الوطنيــة العديـدة المتعلقـة بالسياسـة. إلا أنـه لا تـزال هنـاك حاجـة 
لوجـود آليـة عمليـة لترجمـة هـذه التطلعـات إلى أفعـال، كمـا أن تلبيـة الاحتياجـات علــى أرض 
الواقع لا تزال بطيئة بشكل كبير. وتتمثل الخطوة الأولى في هذا المجال في القيام بوضـع خطـط 
لإدارة المياه بحلول عام ٢٠٠٥ مثلمـا دعـت إلى ذلـك خطـة جوهانسـبرغ للتنفيـذ، وتخصيـص 
الموارد الكافية لتحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها. ويعتبر الاستقلال في وضع السياسـات 
أمــرا أساســيا، ويجــب ألا يجــــري تقويـــض ذلـــك بقواعـــد التحريـــر الاقتصـــادي العالميـــة أو 

بالمشروطيات التي تفرضها المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والجهات المانحة. 
وقـد تضـافرت عنـاصر السـيناريو الجغـرافي – السياسـي الـذي تغـير كليـا بعـد الحـــادي  - ٦٨
عشر من أيلول/سبتمبر، والطابع المحير للسلم والأمن والاستقرار، وزيـادة الإنفـاق العسـكري، 
والتدابـير المتعلقـة بمحاربـة الإرهـاب الـتي قوضـــت حقــوق الإنســان، وطــول أمــد الحــرب في 
العراق، ومعضلة التعمـير والضعـف الـذي أصـاب الطـابع المتعـدد الأطـراف، والتجـارة العالميـة 
والخطط المالية غير المنصفة لتجعل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليـا، بمـا فيـها التنميـة 
المستدامة، أكثر بعدا من أي وقت مضى. ويؤثـر ذلـك لا محالـة في مسـتوى المسـاعدة الإنمائيـة 

المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف. 
 

التجارة والصناعة 
الـرأي السـائد في أوسـاط المنظمـات غـير الحكوميـة هـو أن التجـارة والصناعـة تملكــان  - ٦٩
أكـبر الإمكانيـات الـتي تؤثـر في تحقيـق الأهـداف والغايـات العالميـة فيمـا يتعلـق بالميـاه والمرافـــق 
ـــة، بــل وإفســاد أيــة محاولــة  الصحيـة والمسـتوطنات البشـرية. كمـا أنهمـا مؤهلتـان تمامـا لمقاوم
لتحقيق هذه الأهداف. ويتمثل التحدي في استخدام إمكانياتهما ضمن إطار عمـل يقـوم علـى 

قواعد خاضعة للمساءلة العلنية. 
وفي جميــع هــــذه المجـــالات تســـتطيع المشـــاريع المتعـــددة الجنســـيات توفـــير العمالـــة  - ٧٠
والتكنولوجيـا والتدريـب والمـوارد الماليـة للمجتمعـات المحليـة. وفي بعـض الحـالات عـرف لهــذه 
المشاريع قيامها بإدخال معايير أعلى فيما يتعلق بالبيئـة والصحـة والسـلامة. كمـا أصبـح ذائعـا 
عنها أيضا أنها تحول الأرباح إلى الخارج، مركزة على الأرباح قصيرة الأجل وأنها تغير موقعها 
في اللحظة التي تشعر فيها بانخفاض أرباحها، وتساهم أيضا في تعزيز انعدام الأمـن الاقتصـادي 
بانتفاءهـا عـن الاحتياجـات الفعليـة للمجتمعـات المحليـة وعـدم انفتاحـها بشـكل ملائـــم وعــدم 

كفالتها الشفافية في معاملتها. 
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وترتبـط المؤسسـات الصغـيرة الحجـم والمتوسـطة الحجـــم الــتي تشــكل عمومــا معظــم  - ٧١
النشـاط الاقتصـادي المحلـي ارتباطـا وثيقـا بصـــورة أفضــل بالمجتمعــات المحليــة. كمــا أن لديــها 
مصلحة ومساحة في مناخ الاستثمار المحلي. وينبغي أن تصبح هذه المؤسسات جـزءا قويـا مـن 
مشاريع الاستهلاك والإنتاج المحلية المستدامة، وأن يجري دعمها لتساهم بطرق ملموسـة أكـثر 

في تقليل الأثر الإيكولوجي. 
ويساعد اعتراف جميع قطاعات التجارة والصناعة طوعا، بمـا في ذلـك قطـاع المحاسـبة  - ٧٢
وقطاع الاستثمار والقطاع المالي، بالحاجة إلى الالتزام بقواعد تنظيمية ومعايـير حكوميـة يمكـن 
تطبيقها، في تحديد أولوياتها وأدوارها البناءة وتنقيحـها. كمـا أن المشـاركة المجتمعيـة والمسـاءلة 
القسرية، تعتبر أدوات يمكن أن تساهم بدرجة كبيرة في مضاعفة إمكانيات هذه المؤسسات. 

 
نقابات العمال 

يســتطيع العــاملون المنظمــون المســــاهمة بصـــورة مهمـــة في تحســـين الظـــروف  - ٧٣
الاجتماعية للأشخاص الذين يعملون بالتجارة والصناعة. وفي كثير من الحالات، يكون 
ـــة للابتكــار وتحســين  لـدى العمـال تجـارب عمليـة مـع قضايـا الاسـتدامة، وأفكـار عملي
الممارسات القائمة، مثل الخبرات المتعلقة بتوفير المياه أو تقليل التلوث. وتستطيع نقابات 
العمال، بوصفها جهات منظمة رئيسية للأشخاص، المساهمة بصورة ملحوظة في تثقيف 
أعضائها بشأن اختيار طريــق التنميـة المسـتدام الـذي يحسـن نوعيـة حيـاتهم، وفي الوقـت 
نفسه يحافظ على البيئة من أجل أجيال الحاضر والمستقبل. ويعتبر التزام نقابات العمـال 
في لجنة التنمية المستدامة الذي شمــل أيضـا إطـارا للتنفيـذ مـن أجـل تعزيـز أنمـاط الإنتـاج 

والاستهلاك المستدامة، مثالا قيما في هذا المجال. 
 

المرأة 
تعتبر المرأة أكثر الحلقات حيوية في سلسلة الاسـتدامة. وقـد ثبـت مـرارا أن أي  - ٧٤
نشاط على المسـتوى المحلـي لا تشـرك فيـه المـرأة ولا تُمكـن، يكـون مجـهضا مـن البدايـة 
ومصيره الفشــل. ولا يوجـد في التنميـة المسـتدامة أي مجـال أكـثر صلـة بـالمرأة مـن الميـاه 
والمرافق الصحية. ومع ذلك، لا زالت المرأة في كثير من مناطق العالم، مهمشة من اتخاذ 

القرار المتعلق بهاتين المسألتين. 
والآن فقط يجد مصطلـح تعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني طريقـه إلى المفـردات  - ٧٥
العالميــة. ولا زال هنــاك الكثــير الــذي ينبغــي عملــه لضمــان أن يصبــح أمــرا اعتياديـــا 
ـــر الجــهود المبذولــة لتحســين تقــديم  في عمليـات التفكـير والترتيبـات العمليـة. ولـن تثم
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الخدمـات علـى جميـع المسـتويات، إلا عندمـا يتـم الاعـتراف بـالمرأة كأمينـة قيّمـة للنظــم 
الإيكولوجية. 

 
الشباب 

إن مسألة كون المسـتقبل ملـك لشـباب اليـوم، ليسـت مجـرد كـلام مكـرر. فمـا  - ٧٦
يرثـوه مـن السياسـات الـتي ننفذهـا اليـوم، يحـــدد مــدى جــودة الحيــاة الــتي سيعيشــونها 
وكيفيتها. وقد أصبحـت حركـات الشـباب توجـه تدريجيـا نحـو العمـل وإلى اتخـاذ دور 
أكثر استباقية في التخطيط المحلي للاستدامة. وينبغي أن يتم زيـادة توعيتـهم بـالقوة الـتي 
يكتسبونها بالمزيد مـن برامـج رفـع الوعـي، كمـا ينبغـي أن تتـاح للشـباب فـرص أوسـع 

للمشاركة في عمليات التنمية المستدامة. 
 

المزارعون 
لا يمكن لأحد أن ينكر الدور المحوري الذي يؤديه المزارعون فيما يتعلق بـالأمن  - ٧٧
الغذائي والسيادة في مجال الغذاء والصحة العامة، بوصفهم موردين رئيسيين للمنتجــات 
الغذائية والمواد الخام للإنتاج. والمياه هي شريان الحيـاة بالنسـبة لسـبل كسـب عيشـهم، 
ولهم مصلحة كبرى في ضمان وصـول مسـتدام لإمـدادات الميـاه. فـهم يحملـون المفتـاح 
للاسـتخدام المسـتدام للميـاه، وينبغـي أن يحرسـوا إمـدادات الميـاه العذبـة بحـرص شــديد. 
وحتى يتمكنوا مـن فعـل ذلـك، عليـهم أن يطلبـوا كـل الدعـم الـذي يمكـن أن يحشـدوه 
وخاصة على المستوى المحلي. وقد تم تهميش المزارعين التقليديين وصغار المزارعين فيمـا 
يتعلـق بـالقرارات الخاصـة باختيـار التكنولوجيـات والبـذور والممارسـات. وهـم ضحايــا 
للنظـم والممارسـات الزراعيـة (الـتي عززتهـا لعقـــود طويلــة الأعمــال التجاريــة الزراعيــة 
والمؤسسـات المتعـددة الأطـراف والحكومـات الوطنيـــة) الــتي تتســم بطــابع الاســتغلالية 
والمثقلة بالكيماويات، والتي تلوث المياه والتربة وتتسـبب في تـآكل التنـوع البيولوجـي. 
وبـالرغم مـن أن بعـض المزارعـين نظمـوا أنفسـهم وبـدأوا العمـل مـع مجموعـات المجتمــع 
المدني الأخرى، لا زال هناك الكثير الذي ينبغي عمله للتأكد من أن أصواتهم قد سمعت 

وتم الإصغاء إليهم. 
 

الشعوب الأصلية 
بالرغم من الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة أخـيرا للتصـدي لشـواغل الشـعوب  - ٧٨
الأصلية، من الواضح أن ثمـة الكثـير الـذي لا يـزال ينبغـي أن يعمـل إذا أردنـا أن نحمـي 
حقوقهم في أرضهم ومواردهم ومعارفهم وحتى يستطيعوا أن يبقـوا علـى سـبل كسـب 
عيشهم. وهناك حاجة إلى زيادة اعتراف الحكومات والمجتمع العلمـي بحقـوق الشـعوب 
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الأصلية في المياه والقاعدة المعرفية. إذ أن هـذه الأسـس العلميـة والتكنولوجيـة لمعارفـهم 
يمكن أن يبنى عليها لفائدة المجتمعات المحلية (على سبيل المثال، نظـم الإنـذار المبكـر لمنـع 
الكـوارث الطبيعيـة - حيـث أظـهرت الفيضانـات في موزامبيـق أن للمجتمعـــات المحليــة 

مرجعياتها الخاصة). 
 

العلماء 
ربما يكون سد الهوة الواسعة في ترجمة المعرفة العلمية المعاصرة ونقلها إلى المجتمع  - ٧٩
العـالمي الأوسـع هـي أكـبر تحـدي يواجـه العلمـاء. فـلا يوجـد نقـص في الدراسـات عــن 
التخطيط الحضري، والسكن المستدام، واستمرار تقديم الخدمات العامة ومـا إلى ذلـك. 
وعلـى المجتمـع العلمـي بصـورة عامـة والجامعـــات بصفــة خاصــة واجــب الإعــلام عــن 
اختصاصـاتهم المعينـة وتقاسمــها والمســاعدة في كشــف غموضــها وتقــديم المســاعدة إلى 
أصحاب المصلحة علـى الانتقـال مـن الكلمـات إلى الأفعـال نحـو إيجـاد مجتمـع مسـتدام. 
وينبغي أن يعملوا على نحو وثيق مع منظمات المجتمعـات المحليـة والمسـاعدة علـى تحديـد 
طرق بسيطة لجعل الاستدامة واقع بالنسبة للجميع. وفي الوقت نفسـه، ينبغـي أيضـا أن 
يعترفوا بوجود ثغرات في الفهم العلمي وأن يروجوا لاتباع المبـدأ الوقـائي في اسـتخدام 

الموارد وإدارتها. 
 

السلطات المحلية 
تمثل السلطات المحلية المراكز الواضحة لبنـاء المجتمـع، والتخطيـط المحلـي والتنميـة  - ٨٠
المستدامة. وتعرف هذه الفئة، في كثير من أنحاء العـالم، بأنهـا مسـؤولة مسـؤولية مطلقـة 
عن إدارة المياه والمرافق الصحية وحتى نظم الإسكان، وهي تستحق دعمـا أكـبر ودورا 
أوضح داخل الهياكل الوطنية. وإذا كـان لهـذه السـلطات أن تـؤدي وظائفـها علـى نحـو 
سليم، ينبغي أيضا أن يكون لديها الأدوات المناسبة والموارد الكافية وإمكانيـة الوصـول 

إلى المعلومات الواردة من جميع أصحاب المصلحة الآخرين. 
وبـالرغم مـن أن كثـيرا مـن السـلطات المحليـة أدى عمـلا ممتـــازا في رفــع الوعــي  - ٨١
وتعزيــز الاســتدامة، ظلــت ســلطات كثــيرة أخــرى مغلقــة أمــام مشــاركة الجماهــير، 
ولا تقــــدم معلومــــات إلى المواطنــــين المتــــأثرين. وإذا هُيئــــــت الظـــــروف المناســـــبة، 
ستكون السلطات المحلية هـي الأحسـن وضعـا بالنسـبة لتركـيز جـهود قطاعـات المجتمـع 
المختلفة في وضع برنامج مشترك وتنفيذه لضمان تماسك السياسات واتباع نهج متكامل 
لبناء المجتمع على المستوى المحلي. وباختصار، تحتاج السلطات المحلية إلى تقوية قواعدها 

الشعبية، بينما تحتاج أن تمكن نفسها هي أيضا في هذه السلسلة من عمليات التنفيذ. 
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الاستنتاجات  خامسا -
تدخل سياسات المياه والمرافق الصحية والمستوطنات البشـرية في كـل مجـال مـن  - ٨٢
مجـالات الاهتمامـات العامـة. ولذلـك ينبغـي أن يتـم تناولهـا علـــى نحــو كلــي وشمــولي. 
ومــهما يكــن النــهج الــذي يتــم الاتفــاق عليــه، ينبغــي أن يُخضــع لتدقيــق الجماهـــير 
المستمر، إذا أريد له أن يكون فعالا ومفيدا لمعظـم أبنـاء البشـرية. وتوفـير ميـاه الشـرب 
النقيـة ليـس فقـط مشـكلة فنيـة بـل هـو أيضـا تحـدي اجتمـــاعي يشــمل مســائل الملكيــة 
والحقوق المجتمعية وشواغل الإدارة ومسألة تبديد الميـاه، وعـبء إصـلاح وصيانـة البنيـة 
التحتيـة الحاليـة والفسـاد وانعـدام المسـاءلة وتحديـد الخيـارات وكميـة المـوارد المخصصـــة 

وهلم جرا. 
ويتطلب تحقيق الاسـتدامة للمسـتوطنات البشـرية اتبـاع نهـج شـامل للقطاعـات  - ٨٣
(من منظور جميع أركان التنمية المسـتدامة الثلاثـة) لبنـاء مجتمعـات مسـتدامة، وإصـلاح 
أوجه الظلم البيئـي والاجتمـاعي (بمـا في ذلـك الجوانـب المتعلقـة بنـوع الجنـس) وتحقيـق 
أنمـاط الإنتـاج والاسـتهلاك المسـتدامة، وفي الوقـت نفسـه ضمـان الابتكـــارات والتنميــة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة. وتعتـبر مشـاركة الجماهـير (الركـن الرابـع مـن أركـان التنميــة 
المستدامة) أمرا حاسما في هذه العملية. وينبغي عمل كل ذلك مع الوفاء في الوقت نفسه 

بالاحتياجات الإنسانية الأساسية. 
وقد وضعت منظمات المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكوميـة أمثلـة ناجحـة  - ٨٤
عديـدة عـن المشـاريع المسـتدامة للميـاه والمرافـق الصحيـة وتطويـر المسـتوطنات البشـــرية 
وإدارتها، ومع ذلك، لا تشارك هذه المجموعات غالبا في وضع خطط السياسات العامة 
الوطنية أو حتى في المشاريع الدولية الكبرى. وثمة حاجة إلى اتخاذ سياسات تعكس اتجاه 
العمليات الحالية التي تهمش فئات هامة في المجتمع تؤدي دورا حيويا في بنـاء المجتمعـات 

المستدامة ووضع سياسات المياه المتكاملة. 
وقـد زادت العولمـة في شـكلها الحـالي مـن عـدم الأمـان الاقتصـادي وخاصـــة في  - ٨٥
الأحيـاء السـكنية الأفقـر. ويجعـل النقـص في الهيـاكل القائمـة علـى المشـاركة والمســاءلة، 

المجتمعات ضعيفة نسبيا في مجال ضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية. 
والمسـتوطنات البشـرية هـــي بــالفعل كيانــات معقــدة. وتحتــاج إلى اســتراتيجية  - ٨٦
ـــاج كــل  للاسـتدامة إلى العمـل مـع مختلـف التخصصـات والقطاعـات، وتمامـا مثلمـا يحت
صاحب مهنة إلى فهم أولئك الذين يعملـون معـه، كذلـك تحتـاج الحكومـات أيضـا إلى 
ضمان إدراج خطط التنمية المسـتدامة عـبر القطاعـات، وأنهـا سـتحقق بصـدق الغايـات 

الدولية وتفي أيضا في الوقت نفسه باحتياجات الأكثر فقرا. 
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وأحد الشواغل الرئيسـية هـو حمايـة منـاطق مسـتجمعات الميـاه والمحافظـة عليـها  - ٨٧
ـــل الأراضــي الرطبــة. فقــد تواصلــت  وإصـلاح المسـتجمعات الـتي تـآكلت ودمـرت مث
ـــة.  عمليـة إزالـة الغابـات وتـآكل منـاطق مسـتجمعات الميـاه دون عمليـات فحـص كافي
وينبغـي إدراج نهـج النظـــام الإيكولوجــي في سياســات إدارة مــوارد الميــاه علــى جميــع 

المستويات. 
وتـؤدي معايـير حقـوق الإنسـان دورا هامـا في مجـال التنميـة المسـتدامة للمـــوارد  - ٨٨
المائية. وتقدم لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة إطـار 
عمل يرتكز إلى المساءلة القانونية وينبغي أن تعترف بـه لجنـة التنميـة المسـتدامة كوسـيلة 
لتأمين الحق في المياه للجميع. وهكذا، ينبغي أن ينعكس هذا الإطار في سياسـات إدارة 
المياه في المستقبل، بما في ذلك جميع الخطط الوطنيـة لإدارة الميـاه المتوقـع تنفيذهـا بحلـول 

عام ٢٠٠٥. 
وينبغـي أن يجـري تفـهم الـدور الحيـوي للميـاه في سـبل كسـب العيـــش الريفيــة  - ٨٩
والحضرية، فالمياه مورد أساسي لتقليل الضعف عن طريق تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف 

وطأة الفقر وتعزيز صحة الناس. 
ـــة  وهنـاك حاجـة إلى تعزيـز التنسـيق والتعـاون لحشـد المـوارد الداخليـة والخارجي - ٩٠
وكفالة الاستخدام الواعي لهذه المـوارد بالإضافـة إلى زيـادة الجـهود مـن أجـل رفـع قيـم 
ــــاه والمرافـــق الصحيـــة والمســـتوطنات البشـــرية.  مخصصــات الميزانيــة لإدارة مــوارد المي
ـــوع  وينبغـي الإيفـاء بالالتزامـات الماليـة والالتزامـات الأخـرى؛ كمـا ينبغـي اسـتعراض ن
ـــل مجتمــع  المشـروطية وطبيعتـها بصـورة أساسـية وعـدم فرضـها. وينبغـي كذلـك أن يقل
المـانحين مـن اعتمـاده علـى المخططـات الموحـدة لتطويـر الميـاه، وأن يـولي اهتمامـا أكـــبر 
لإدارة المياه على النطاق الصغير ولخيارات تقديم الخدمات التي ينبغـي أن تضـاعف وأن 

تُكّبر أحجامها. 
وهناك حاجة ماسة إلى إدخال نهج ابتكارية في إشراك القطاع الخاص. وتتطلب  - ٩١
الآثار السلبية لخصخصة الموارد والإفراط في اسـتغلالها، قواعـد تنظيميـة حازمـة وإنفـاذا 
قويا لها. وسيساعد ذلك في المحافظة على البيئتين الريفية والحضرية الحاليتين وتحسينهما، 
وتعزيز المساءلة الاجتماعية للشركات والممارسات الجيدة في قطـاع الأعمـال التجاريـة 

الخاص. 
 


